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  وداء في أعين الشعراء العرب القدماءالمرأة الس
  

  )*(بحث مشترك

  :مقدمة
 في  فاعللها حضور من اتمع العربي، وينفصمالمرأة السوداء هي جزء لا 

  . في عالم الأدبهذا الحضور لم يرافقه حضور موازٍوجوانبه المختلفة، 

  هو الذي دفعت الأدبية،إن عدم شيوع ذكر المرأة السوداء في الاستعمالا
للبحث، فكانت هذه الدراسة المتواضعة، التي حاولنا خلالها رصد مثل تلك 

، وتسجلها االإشارات التي تذكر المرأة السوداء، وتثبت صدى علاقتها بمجتمعه
ا، إلا أنه موجود، وهذا أمر ا ومنقوص حييوإن كان هذا الذكر خجلاً ،بوضوح

  . ماحدمريح، ونتيجة تطمئن لها النفس إلى 

 نيفترض هذا البحث أن حضور المرأة السوداء في عالم الأدب أكبر بكثير م
ا، أو غير متعمد قد لحقه،  متعمدحضوره الحالي، وبالوقت نفسه يفترض أن إهمالاً

ه، على  عمل الإسلام بعد مجيئ، سلبي متأصل في النفوسأثر له ا أن هذا اللونخصوص
لك، بقي في النفوس شيء من تلك الجاهلية يمتد إلى طرق عديدة، ومع ذتطهيرها منه ب
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 موجودة في أرقى الحضارات التي تتغنى بحقوق الإنسان، وتتباهى بالمساواة هواليوم، بل 
  . أا مظلومة حيوانات تزعم افتراءًقيم الدنيا ولا تقعدها للدفاع عنوالعدل، وت

نت موجودة في اتمع ا أن المرأة السوداء كالحقيقة الثابتة في هذا البحث هي
ومن بينها  وهذا البحث يفترض أن علاقات مختلفة نشأت بينها وبين مجتمعها،. العربي

غريبة، بل مستهجنة؛ ، لكنها ظلت همبعضلوب هذه العلاقة العاطفية التي لامست ق
 السوداوات، فلم أولئكب الذي نلمسه في أشعار الذين أحبوا أوجدت ذلك التهيو

، فسير مشاعرهم والتعبير عنها، بل دافعوا عنها، وبقوا عند هذا الحدا على تويجرؤ
  . لأتوا بما هو أعمق وأنصع وأبين وأجرأولعلهم لو تخطوا هذا الحاجز

ا، ولا إن العينات الممثلة من شعر الغزل بالسود، في هذا البحث، قليلة نسبي
تبقى معبرة، ويبقى لهذا ، لكنها  بحد ذاا محدودة أصلاًةغرابة في ذلك، فالظاهر

  .البحث فضيلة التذكير بشيء نادر قلما بحثه الباحثون، واعتنى به الدارسون

  :العلاقة بين الرجل والمرأة

ا من جمال، وإن يكن ن فيها شيئً فإ- وإن لم تكن جميلة- إن كل أنثىيقولون، 
ا، فإن أنت فتشت عن موطن للجمال فيها، فستجده غير ظاهر للعيان ملحوظً

  :عندها بلا شك، وهو ما يدعوك للرضا والقبول، ولعل الشاعر أصاب حين قال

   إن النساء كأشجار نبتن ا مع 
  

 فيهن م ١( وبعض المر مأكول   ر( 
  

فأغلب الناس يتعاملون معها بقصد، أو بغير بعيد وهذه المقولة صحيحة إلى حد ،
 .قصد، ولذلك تسير حيام وتدوم

                                                           
  .١٠٦، ص١٩٩٢محمد إبراهيم سليم، دار الطلائع، القاهرة، : عت،الثعالبي، تحقيقأحسن ما سم )١(



  المرأة السوداء في أعين الشعراء العرب القدماء
  

 

٩٧٥

بحث الرجل عن شيء يرضيه في المرأة، هو نوع من وقد يكمن السبب في 
ها لاستمرار حياته،  إليالتكيف، وميل للراحة والطمأنينة، ونوع من القناعة التي يحتاج

  :هودوام عيشه، وقد ترجمها الشاعر بقول
   فنحن بنو الدنيا وهن هـا  بنات 

  

 )٢(وعيش بني الدنيا لقاء بناـا      
  

، وهو تعبير دقيق صائب؛ فالحياة من دون »اعيش« المرأةَ الرجل فلقد سمى لقاءَ
  . ولا لون ولا رائحة لهاالمرأة حياة خاوية جافة، لا طعم

النساء ومن دون حرج، فلا بويقدم الرجال تنازلات كثيرة في علاقتهم الخاصة 
 التعامل الخاص مع النساء؛ اعتبار للجاه والمنصب، ولا حساب لأقدار الرجال عند

ل رجل واالله، لربما رأيتني أقب:  يشهد على هذا حين يقسم قائلاً»الحجاج«وهذا 
ويقول الشاعر المؤمل بن أميل في ، )٣(ا شيطانعدإحداهن، مع أني في أعين الناس أُ

  : النساءببيان هذه العلاقة الخاصة 
 شكوت ما بي إلى هند فما اكترثت      

  

 أحديد أنت أم حجر؟   !ايا قلبه  
  

ــاكم ن ــنا أتين ــودكمإذا مرض  ع
  

 )٤(وتذنبون فنـأتيكم ونعتــذر     
  

عتذر ولا عجب لهذه العلاقة المعكوسة ؛ فالمريض يزور بدل أن يزار، والمذنب ي
يعيشونه مع ذا هو الواقع الذي عاشه الرجال ووه له بدل أن يقدم هو الاعتذار،

  !والنساء نساء، النساء، وسيبقون يعيشونه ما دام الرجال رجالاً
  :بةبين العشق والمح

شل الناس بالحديث عن الحب والعشق قديماً وحديثاً، فكم كُغب وكتب، وكم ت
وعواطفه، ، فلا يكفي القول؛ لأن هذا الحديث متعلق بالإنسان قيل وقيل، ومع ذلك
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ا ر، لا يمكن أن يقف عند حد، فكل ما كتب وما يكتب، يبقى شيئً لغز محيالعواطفو
اة الإنسان وعاطفته التي لا تعرف الانتهاءا يضاف إلى قاموس تفسير حيمهم.  

كثير من الناس؛ لأن ا يقع فيه ر محيلة الخلط بين المحبة والعشق أمراوتعد مسأ
  .المحبة تفسر بالعشق، والعشق يفسر بالمحبة عند معظم الناس، والأمر ليس كذلك

فالعشق هو فرط الحب، وقيل هو عجب المحب بالمحبوب، ويكون العشق في 
فاف الحب ودعارته، سئل أبو العباس أحمد بن يحيى عن الحب والعشق أيهما أحمد؟ ع

 العشق على حينوالحقيقة أن المحبة جنس،  .)٥(الحب؛ لأن العشق فيه إفراط: فقال
ا يحب أباه وأمه، ويحب ابنه نوع، وبينهما بون واسع، ومجال شاسع، فالواحد من

 الحالة فيف نفسه بخلاف العشق الذي يؤثر وابنته، ولا يحمله هذا الحب، على إتلا
بعض العشاق نظر إلى جارية كان أن : ية، فقد جاء في بعض الأخبارالنفسية والجسم

ما الذي أصابه؟ : يهواها، فارتعدت فرائصه، وغشي عليه، فقيل لبعض الحكماء
ن نح: نظر إلى من يحبه، فانفرج قلبه، فتحرك الجسم لانفراج القلب، فقيل له: فقال

  .)٦(تلك محبة العقل، وهذه محبة الروح: نحب أهالينا ولا يصيبنا مثل ذلك؟ فقال

يظهر مما سبق أن المحبة قائمة على العقل، والعشق قائم على الروح، وشتان ما 
 العشق لا يقع إلا انس، وإنه يضعف ويقوى على إن: قال بعض العلماء. بينهما

الأرواح جنود مجندة، فما تعارف «: قدر التشاكل، مستدلين بقول الرسول 
لأرواح كانت موجودة قبل إن ا: ، وقد قيل»ها ائتلف، وما تناكر منها اختلفمن

 فمال الجنس إلى الجنس، فلما افترقت في الأجساد، بقي في كل نفس الأجسام،
ا لها، فإذا ما شاهدت النفس من النفس نوع موافقة، مالت حب ما كان مقارن

٧(ا هي التي كانت قرينتهاإليها؛ ظانة أ(.  
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ق في هذا المقام بين ميل وميل، فالتجانس الذي يؤدي إلى ميل على أننا يجب أن نفر
تجانس المعاني فيكون فأما الذي هو  ،ني، وتجانس بالصورتجانس بالمعا: يكون على نوعين

  .)٨(اون عشقً فيكأما الذي هو تجانس في نوع الصورةالميل فيه من نوع الصداقة والمودة، و

  :أسباب العشق وعلاماته
 أشبه بحق من العشق؛ ا أشبه بباطل، ولا باطلاًلم أر حقًّ: قال بعض الفلاسفة

هلعل هذا هو ما عنا، و)٩(خره عطبآ وجده هزل، وأوله لعب، ولأن هزله جد 
  :المتنبي بقوله

 ـ  قما العش   ماعـةٌ  وطَ ةٌر إلا غَ
  

 يعرض قلب  نفس  ه في١٠(صاب( 
  

ارتياح في الخلقة، وفرح يجول في الروح، : ووصف بعضهم العشق فقال
  .)١١( ينساب في أجزاء القوىوسرور

لقد أكثر الناس في العشق، فما سمعت أوجز، : ويحكى عن الأصمعي أنه قال
١٢(ذل وجنون: ئلت عن العشق، فقالتولا أجمل من قول أعرابية س(.  

الغزل، فهما من الأمور المهمة التي ومن أسباب العشق؛ سماع الغناء، وإنشاد 
تصور في النفوس نماذج معينة، تكون بمثابة الخميرة والأساس لصورة موصوفة، ربما 

تصادف بعد حين نظرا، يطابق ذلك الأساس، ويحرك تلك الخميرة؛ ا مستحسن
  .فتتعلق النفس عندئذ، ويقع العشق
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باب القلب، ومداومة : إلا أن أهم سبب للعشق هو النظر، والعين كما يقال
النظر ومعاودته أهم سبل العشق وطرق تمكينه، فإذا ما غاب المعشوق عن العاشق، 
طلبته النفس، وأحبت التقرب منه، وتمنت الاستمتاع به؛ فيصير فكرها فيه، 

ا، وشغلها كله به؛ فيتولد عن ذلك أمراض؛ وتصويرها إياه في الغيبة حاضر
م، والفكر اللازم، والوسواس، والأرق، وقلة المطعم،  الدائلانصراف الفكر؛ كالهم

وكثرة السهر، ثم تنشأ الصفرة في البدن، والرعدة في الأطراف، واللجلجة في 
  .)١٣(اللسان، والنحول في الجسد

  :الجمال والذوق

عشق من الناس أن الجمال شرط للعشق، وأن الجميل هو الذي ي يظن الكثير
قع شاهد ذلك ودليله، فكم من معشوقات لم فقط، والأمر ليس كذلك، والوا

ا، ومع ذلك فإن لهن مجانين في هواهنيملكن من الجمال إلا يسير.!  

ن الصورة الخارجية ليس لها ذلك التأثير الكبير الذي يعتقده يدل على أوهذا 
ا في نماء الحب، واشتعال نار العشق، فعلى مستوى الشعر تحديداً الكثيرون شرطً
 لا يرتبط فقط -  خاصبوجهوصورة المرأة  - عام بوجهلصورة أصبح تشكيل ا

جة لتعاون مجموعة الحواس وإنما نتي  الحسي البصري فحسب،بالجانب
، أما مسألة العشق، فهي مسألة معقدة متشابكة، تتعلق بأمور أخرى )١٤(توالملكا

 أن  تثبتمن ثَمخارجة عن نطاق الملامح الخارجية المحسوبة على الجمال، والتي 
العشق ليس بالاختيار، بل هو أمر جبري له اتصاله الخاص بالروح التي لا يعلم 

  .طبيعتها إلا بارئها
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ا ، عن رجل من أهل المدينة كان أديب)١٥(»اية الأرب« في »النويري«روى 
ومعنا قينة  كنت في مجلس رجل من قريش،: نه قالح، ألَبا للأدب والمُظريفًا طلاّ

ة، ومعنا فتى من أقبح ما رأته العين، والقينة مقبلة عليه بحديثها ظريفة حسنة الصور
وغنائها، فبينا نحن كذلك، إذ دخل علينا فتى من أحسن الناس وجها ا، وأثراهم ثوب

وأطيبهم ريحصاحب البيت فقالا، فأقبل علي  :وما : قلت! اإن في أمر هذين لعجب
 الوجه يحبها،  قلبه محبة، وهذا الحسنهذه الجارية تحب هذا وليس لها في: ذاك؟ قال

  :ى الفتى الجميل فقالوبينما هم على شرام، غن! وليس في قلبها له محبة

  الذي شغف الفـؤاد ـم      ديبِ
  

  الذي ألقى من الـسـقم     جرفَ 
  

  بكـم  فتلفاستيقني أن قد كَ   
  

 ثم افعلي ما شئت عن علــم       
  

ثم تركته، وأقبلت على القبيح، فعاد الفتى ! همفَ...قد علمنا : فأقبلت عليه وقالت
ىالسابق وتغن:  

 ألا ليتني أعمى أصم تقـودني     
  

  كلامهـا  يخفى علـي  بثينة لا    
  

  :اللهم أعط عبدك ما سأل، ثم أنشدت قول الشاعر المؤمل بن أميل: فقالت له القينة

 مِلُفلا ت علـى هــواه     المحب  
  

  ِـم كَ فكل متيل ف عـمـيـد 
  

 ا جمـيلاً   حـبيبه حسن  يـظن
  

 وإن كان الحبيب من الـقرود     
  

  :وصدق عمر بن أبي ربيعة حين قال

 فـتضاحكن وقـد قلن لهـا    
  

      حسن في كل عين من تو١٦(د( 
  

 أحد فرضه، أو رسم ع مسألة بالغة الخصوصية، فلا يستطين استشعار الجمال وتذوقهإ
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خر، وهو ظاهرة متقلبة شخص لآحدوده الجبرية الصارمة، فهو شيء نسبي يختلف من 
  . )١٧(د على الإطلاقولم يكن له في يوم من الأيام وجه محد » ريدتهربر«كما يقول 

 ليست من العلوم التي  أن قضية استشعار الجمال وتذوقهوتجدر الإشارة، إلى
يمكن تدريسها بصورة صارمة وقواعد مطلقة، لأا مسألة ذاتية، يتوقف وجودها 

ا، يراه  رائع جميلاًهمبعض غروب الشمس الذي يراه سية، فمثلاًعلى حالات نف
  .)١٨(آخرون حزيناً كئيبا

على وجه ا بالصورة والمظهر الخارجيكما أن علة الحب ليست متعلقة حصر 
ستحسن الأنقص من الصورة، ونحن نجد  لوجب ألا يالضرورة، فلو كانت كذلك

 لقلبه عن الأول كما لا يجد محيدامع ذلك  الأدنى ويعلم فضل غيره، وكثيراً ممن يؤثر
  .)١٩(يرى ابن حزم

ا من الناس لا يويضيف ابن حزم، أنه شاهد كثيرخاف تهمون في تمييزهم، ولا ي
عليهم سقوط في معرفتهم، ولا اختلال بحسن اختيارهم، ولا تقصير في حدسهم، قد 

اس، ولا يرضى في  بما ليس بمستحسن عند الن لهم في بعض صفام أحباباًاوصفو
  .)٢٠(وعرضة أهوائهم، ومنتهى استحسامالجمال، فصارت هجيراهم 

  :يقول البهاء زهير

ــق  ـــقالة ح ــع م  اسم
  

ــوني   وكـــن بحقــك ع
  

ـــيح ــيح ملـ  إن الملـ
  

   بح٢١(في كـل لـون    ي( 
  

                                                           
 .٣٧سامي خشبة، دار الكتاب العربي، القاهرة، ص : معنى الفن، هربرت ريد، ترجمة) ١٧(
 .٥٠، ص١٩٨٢العلم والفن، علي شلق، ) ١٨(
 .٦امة، ص حسن كامل الصيرفي، مطبعة الاستق: طوق الحمامة، ابن حزم، تحقيق )١٩(
 .٢٧ المصدر نفسه، ص )٢٠(
 .١٦٨، ص١٩٧٦السود والحضارة العربية، عبده بدوي، ) ٢١(
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٩٨١

  :عجابه بالمرأة السوداء، حيث يقول يعلن أبو حازم المدني إوعلى هذا الأساس

  ت كسرى ا ببنا ومن يك معجب 
  

 )٢٢(فإني معجـب ببنات حـام     
  

والألفة طريق سوداء ابنة مجتمع يألفها وتألفه، ، فالمرأة الاوهذا الكلام ليس مستغرب
ر ولعل ابن الوردي عب. فوس، تذيب العيوب، وتغفر الذنوبالقلوب، وباب الن

  :بطريقة فكهة معجبة عن حبه اللون الأسود، وزهده باللون الأبيض حين قال 
 ـ   و  لـو تحاكم عندي فـ

  

 ـي الحسن سود وبـيض     
  

 لقـلت للـسود سـودوا   
  

 )٢٣(وقـلت للـبيض بيضوا   
  

 نتذكر القاعدة النسبية في الحكم على الجمال والتي تتعدى وفي هذا المقام
 يعتمد مثل »الوساطة«لم الأشياء الأخرى، فها هو صاحب عالم الإنسان إلى عا

جماله، فهو ينص على أن الحكم على الشعر هذه القاعدة في الحكم على الشعر و
 فقد يكون الشيء المتقن المحكم غير ،وجماله، لا يكون بمقدار إتقانه وإحكامه فقط

ا، ا رشيقًا وإن لم يكن لطيفًا ووثيقً، وقد يكون الشيء جيدحلو ولا مقبولاً
 فقد نجد الصورة الحسنة، والخلقة التامة، مقلية: ويواصل صاحب الوساطة قوله

  .)٢٤( مستحلاة مرموقةقوتة، ونجد أخرى دوامم

  :صدى اللون الأسود في القلب 

تتعدد دلالات اللون الأسود وتتسع فهي كثيرة ومتباينة، وقد سر الجاحظ خ
ا  ببياا والتغني ا، ولم يبق النثر وحيدلمهمة في رسائله المشهورة، وتكفلنثره لهذه ا

                                                           
  .٤١-٤٠، ص ٤، ج١٩٧٧عيون الأخبار، ابن قتيبة الدينوري، الهيئة المصرية العامة،  )٢٢(
 .٢٤٤، ص ١٩٧٩المخلاة، العاملي، دار المعرفة، بيروت،  )٢٣(
دار محمد أبو الفضل إبراهيم، : يقضي الجرجاني، تحقالوساطة بين المتنبي وخصومه، القا) ٢٤(

 .١٠٠القلم، بيروت، ص 



  )٤(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

 

٩٨٢

لشعراء في هذا وتغنوا بنساء سود عايشوهن ل الشعر وافي الساحة، بل تدخ
ا أتاح لنا إدراك ملامح الجمال الأسود ومكامنه وعايشنهم؛ فأثمر هذا التعايش شعر

التي لا تتبدى إلا لمن أطال المخالطة، ودقق النظر؛ فهما اللذان يذيبان العيوب، 
  . )٢٥(.، ويورثان الألفةويصهران السيئات

ا لاويذهب ابن حزم مذهبا في تأويل قدرة الألوان على النفاذ إلى ما وراء فت
الذهن، والغوص في أجزاء النفس الداخلية، إلى درجة أن مداومة المرأة النظر إلى 
اللون الأسود، يجعله يتجاوز حسها إلى باطنها، فتلد الطفل الأسود، وهي وزوجها 

  :وصدق من قال !)٢٦(.أبيضان

 ما الحب من حسن ولا من سماحة      
  

 ـكْ به النفس ت   ءٌ شي ولكنه   )٢٧(فلَ
  

 ويؤيده بنظرة منصفة  هذا المعنى إلى تفسير»أبو حنش« الشاعر ويذهب
 والصفرة درجة من درجات -   الجارية الحبشية الصفراء»عنان«عادلة، في 

  :بقوله - السواد

أحب الم لاح قلبي وربما   البيض  
  

 ٢٨( الملاح الصفر من ولد الحبش     أحب( 
  

خر بوضوح أكثر، فيعترف أنه يحب البيض، لكن إحساسه الداخلي ويعبر شاعر آ
  :ومشاعره القلبية تميل إلى السمر أكثر يقول

 أرى السمر أحلى في فؤادي شمائلاً     
  

 )٢٩(لفواتكمن البيض ربات العيون ا     
  

                                                           
 .١٦٩، ص ١، ج١٩٦٩، ٣عبد السلام هارون، ط: الحيوان، الجاحظ، تحقيق) ٢٥(
 .٨، ص١٩٨٥الصورة الشعرية واستيحاء الألوان، يوسف نوفل، دار الاتحاد العربي، ) ٢٦(
 .٣٠٢ ذم الهوى، ابن الجوزي، ص )٢٧(
 .٥٢٣، ص ٢٢، ج١٩٦٠عبد الستار فراج،: ني، الأصفهاني، تحقيقالأغا) ٢٨(
 .٨٥، ص١٩٧٩وجيهة السطل، مطبعة زيد بن حارثة، دمشق، : الملمع، النمري، تحقيق) ٢٩(
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٩٨٣

تصبح فالمسألة تجاه المرأة السوداء نفسية داخلية، وهي على هذا الأساس، 
 طافح بمثل هذه ع عجب في ذلك، فزمننا الحاضر متر ولامعللة لا غرابة فيها

 القواعد المقررة، ولا تنضبط تحت القوانين المسطرة، ومع ىالأمور التي لا تسير عل
دعم النظام، بل نردد في تعليلها بأا تب لُّخ القاعدة، ولا تلذلك، فهي لا تعط

  ! كانت من الشواذولوالقاعدة وتقويها 

  :ظاهر والباطناللون الأسود بين ال

 كثيرة متداخلة، تكفل صاحب كتاب اللون الأسود مفهوم عام، ودرجات
 لهذه »الجاحظ«وأما عن فضائله؛ فقد تصدى . )٣٠( ببياا وتوضيحها»الملمع«

حد ينكر قيمة اللون لا أا أن ، علم المعروفة»رسالة السودان والبيضان«المهمة في 
ارتباط هذا اللون بالجمال ة، لكن الجديد هنا، هو الأسود في جوانب الحياة المختلف

ن السمرة والصفرة هما من درجات السواد وعلينا أن ندرك هنا أ ،والعشق
 مع العلم أن هذا البحث غير ،من حدة السواد وقتامتهومقدماته، وهذا مما يخفف 

 امعنيولا يشملهما على وجه التحديد ،ما خصوص .  

، من خلال ةلون الأسود في درجته غير المخفففنحن بصدد بيان فضائل ال
، ا للتعلق بهلأبيض فقدموها أسبابالتي اعتمدها الشعراء لبيان وجهه االأشياء التالية 

  : لمحبتهوسبلاً

  :المسك
ر المسك مساحة من الاستعمال واسعة، فنال قصب السبق، وظهر المثال تصد
وملأت المكان، وطالت الزمان  ،برهان الأسطع، ففاحت رائحة أريجهالأبرز، وال

                                                           
 .٢٠٥-٢٠٤، ص ١٩٦٦حسين الأمين، دار مكتبة الحياة، بيروت،: خاص الخاص،الثعالبي، تقديم )٣٠(



  )٤(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

 

٩٨٤

  : في سوداءفشممناها أو كدنا، فهذا عبد المحسن الصوري يقول متغزلاً

ومسكية شرِ الـن  مــسكية  
  

   المنظـر  الـغدائر مـسكية  
  

  وقامتها للقـضيب   تـتـثنى
  

 ـ    رؤذَوتنـظر واللحظ للج 
  

 وتحسبها من خلال الحـديث    
  

  ٣١(ا من الجـوهر   تنثر عقـد( 
  

ع الشاعر في رسم صورة هذه المرأة السوداء، فهي تعبق بالرائحة، وتفوح يبد
بالطيب، وتظهر طويلة القامة، ساحرة النظرة، فاتنة الصوت، وهذا كله من عوامل 

 أن نتذكر أن مقاييس الجمال ليست محصورة في اللون فقط، فعمود االجمال وعلين
  . )٣٢( العربتلشعر، كما قالالجمال،هو الطول، ورداؤه البياض، وبرنسه سواد ا

 الجمال فما المانع من وعلى هذا الأساس فهذه السوداء حاصلة على ثلثي
وهذه مقارنة بين المسك الأسود والكافور الأبيض، في محاولة لبيان  !عشقها إذن

  :فضل السواد على البياض، يقول علي بن الجهم
 مر من جهلـه    للس وعائبٍ

  

 فَميــض ذي محـك     للبِ لٍض 
  

 قولوا له عني أما تـستحي     
  

 )٣٣(!كمن جعلك الكافور كالمس    
  

  :إنسان العين وسويداء القلب
الأسود، وعظيم فاعليته، نقيمة فائقة لدور اللو، وذلك بوصفهما اغلب ورودهما مع 

  :ا بين الحجم والدور، يقول ابن رشيق مطردة دائمة إذ لا علاق، صغر الحجمعلى
 يـ الحسن فاسـتجـيب  دعا بك 

  

  وطيـب  يا مسك في صـبغة     
  

 تيهي على البيض واسـتطيلي    
  

 شبـاب على مــشيب    تيه  
  

                                                           
 .٣ت، ص. دوالسمر، السيوطي، دمشق،لسود  نزهة العمر في التفضيل بين البيض وا)٣١(
 .٣٣٧ :١، راهيم، القاهرةأبو الفضل إب: شرح مقامات الحريري، الشريشي، تحقيق )٣٢(
 .٨٤، ص ١المصدر نفسه، ج )٣٣(
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٩٨٥

 ولا يرك اسـوداد لـون  ِـع 
  

   كمقـلة الـشادن الريـبِبِع 
  

                              فإنما الـنـور عـن سـواد    

 )٣٤(في أعين الناس والقــلوب     
  

  :ويقول الشريف الرضي
 ننــــيحبك يا لون السواد فإ    أ

  

 يتك في العينين والقـلب توأما    رأ 
  

 وما كان سهم العين لولا ســوادها      
 

 ليبلغ حـبات القلوب إذا رمــى      
 

 إذا كنت وى الظبي ألمى فلا تلـم       
  

 )٣٥(جنوني على الظبي الذي كله لمى      
  

  :لطوبيويقول أبو عبد االله ا
 تحـبك يا سوداء نفسي بجهـدها     

  

 هـافـما لـك لا تجزينها بوداد     
  

 وأنت سواد العين مني أرى بــه      
  

 )٣٦(وليس بياض العين مثل سوادها     
  

 أن حب السود هو حب من نوع المشاكلة، إذ تتقارب الأشياء ويرى ابن الرومي
   :بقدر التشابه ، وتتباعد بقدر الاختلاف، يقول

 وبعض ما فضل السواد بــه     
  

 والـحق ذو سـلم وذو نفـق       
  

 ألا تعـيب الـسواد حـلكته   
  

 وقـد يعاب البـياض بالبـهق      
  

 أكـسبها الحب أا صـبغت    
  

 صبغة حب القلوب والــحدق      
  

 فـانصرفت نحوها الـضمائر   
  

 )٣٧(والأعـناق يـعنقن أيما عنـق      
  

                                                           
أبو الفضل إبراهيم، المؤسسة العربية، : شرح مقامات الحريري، الشريشي، تحقيق) ٣٤(

 .٣٣٥، ص١، جةالقاهر
عمر الدسوقي، مطبعة الرسالة، : ة العصر، العماد الأصفهاني، تحقيقخريدة القصر وجريد) ٣٥(

 .٦٠، ص٤، قسم١ج
 .١٢٧، ١٢٥، ص ١، قسم١، ج١٩٣٩الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ابن بسام، القاهرة،  )٣٦(
 .٢٧٦، ص١،جه١٣٢٥ديوان المعاني، العسكري، مكتبة القدس،) ٣٧(
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٩٨٦

  : لـيـلـال

الليل الأسود مقرون في حس الناس في الأغلب الأعم بالغموض، وعدم 
ا الإخلاد إلى النوم والراحة التي على رأسهوح، حيث يتناسون فضائله الكثيرة الوض

ار شاق بعدأن الليل ن، حين أشارر عنه القرآ من العمل والكد، وهو ما عب 
ل بصاحبته باس بن الأحنف حين تغزولمثل هذا فطن الع ،لباس، وأن النهار معاش

  :اء قائلاً السود»تكتم«
 »تكتم«أحب النساء السود من أجل      

  

 وداومن أجلها أحببت من كان أس      
  

 فجئني بمثل المسك أطيب نكـهة    
  

 )٣٨(وجئني بمثل الليل أطيب مرقـدا 
  

  :الخال

الخال له حضور واسع في عالم الجمال الأبيض، وللشعراء في أوصافه جولات 
وجولات، أما في عالم الجمال الأسود، فقد لجأ الشعراء إلى استغلاله بطرق أخرى 

  :المقايسات المنطقية، يقول بشاروأساليب هي أقرب ما تكون  إلى التفلسف و
 يكون الخال في خد نقـي     

  

 سبه الملاحــة والجمــالافيكــ 
  

 ؤنقه لأعـين مبـصريه    وي
  

 )٣٩(فكيف إذا رأيت اللون خالا     
  

  :ويقول ابن مسلمة

 لام العواذل في سوداء فاحمة    
  

 كأا في سواد القلـب تمثـال       
  

 وهام بالخال أقوام وما علموا    
  

 )٤٠(لأني أهيم بشخص كله خا     
  

                                                           
، ١٩٧٦لشركة التونسية والوطنية، الجزائر، ابن عاشور، ا: ديوان بشار بن برد، تحقيق) ٣٨(

 .١٧٤، ص٤ج
 .٢٣٦-٢٣٥، ص ١شرح مقامات الحريري، الشريشي، ج )٣٩(
 .٣٨٣، ص١٩٧٩المخلاة، العاملي، دار المعرفة، بيروت،  )٤٠(



  المرأة السوداء في أعين الشعراء العرب القدماء
  

 

٩٨٧

  :ار ذه الصورة الجميلة حقًّحمد بن بكر الكاتب فعبأما أ
ــ ــؤادي فيهــاي  ا مــن ف

  

 ـــم ــزالمتيـ  ا لا يـ
  

ــل بـ ـ ــان للي  درإن ك
  

 )٤١(فأنت للـصبح خـال     
  

  :خسوف القمر
  الجمال فيها آتحملْ، ومنعلَموهي ظاهرة طبيعية تكون جزئية وكلية كما 

 ، وقد استغلهاوف الجزئي في حالة الخسمن اجتماع اللونين الأسود والأبيض
 »رصرد« يقول . والكلية في هذا اال كما يبدووظفوها بحالتيها الجزئيةالشعراء و

  :في سوداء تشبه القمر في خسوفه الكلي

ــصقول ــوداء م ــها س  ةعلقت
  

ــا  ــفة فيه ــبي ص ــواد قل  س
  

 تمـه ما انكسف البدر علـى      
  

 )٤٢(يهـــا ليحكونـــوره إلا 
  

  :يويقول العسكر

 صرفت ودي إلى السودان من هجر     
  

 ـ        زرولا التفت إلى روم ولا خ
  

 عشق من وجه ومن بدن    أصبحت أ 
  

 ما يعشق الناس من عين ومن شعر       
  

 نقـصة فإن حسبت سواد الخد م    
  

 )٤٣(فانظر إلى سعفة في وجنة القمر       
  

  :الكعبة المشرفة

  :يقول أبو تمام الملقب بالحجام الطيطلي

 لاعبـة عبة بذوي الألباب    يا ك 
  

 ـ        قفي أصل حسنك معنى غير متف
  

                                                           
 .٢٣، ص٢ الدين عبد الحميد، عالم الكتب، بيروت،جيمحمد محي: معاهد التنصيص، العباسي، تحقيق )٤١(
 .٣٩، ص٢ب، النويري، جاية الأر) ٤٢(
 .٢٦٣ :١،ه ١٢٩٩ ئي، مطبعة إدارة الوطنمطالع البدور في منازل السرور، البها) ٤٣(



  )٤(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

 

٩٨٨

 خلقت بيضاء كالكافور ناصعة   
  

 )٤٤(فصرت سوداء من مثواك في الحدق      
  

لابن «، »الذخيرة« عما عليه في كتاب ات الأول مختلفًوقد ورد مطلع البي
يحاء في الرواية الأولى التي لإ، ويبدو أن ا)يا كعبة(بدلاً من ) يالعبة: (، فجاء»بسام

بلغ وأجمل؛ فالناس تطيل النظر إلى أ أقوى، ودلالتها »مطالع البدور«وردت في 
الكعبة تعبدا، متا وإعجاباذفكرة فيها متحيرة بجمالها الأخ.  

  :المرأة السوداء في أخيلة الشعراء

د مراتب حد ت التيعند إدراكنا للأشياء من حولنا يلتقط العقل بعض المثيرات
 التعويض الواضح عن ، قد يجلب لكل متفكر وحيدالحسن والقبح، فالليل مثلاً

ذهب بعض الشعراء إلى التغني بالليل لما في الليل من إثارات ، و)٤٥(خلفية معينة
 والسمو ونداءات تقفز م إلى عوالم تروق لهم، وتؤدي إلى انفتاح قرائحهم

 لدى در الإشارة هنا إلى وجود إمكان كبير وتج.بأرواحهم في فضائه الرحب
عراء على الجمع بين المتناقضات، وخلق نوع من الانسجام بينها، وذلك نتيجة الش

في مفهومه ) أولمان( كما يذهب ،لاكتشاف علاقة غير متوقعة بين الأغراض المتباينة
يجد أن كثيراً منهم بع أثر الشعراء خلف النساء السود، ومن يتت)٤٦(اللصورة تحديد 

 كهيامهم بالمرأة البيضاء، ولم نشعر لحظة بانفتاح لم يكن يهيم في هذه المرأة السوداء
مقرائحهم، ولم نسمع أنم، ولم يشكوا من ألم ا ،الوعة  و،لفراقولا دقات قلو

 عقولهم، يستعملونالهجر، بل ظهروا مدافعين عن عشقهم منصرفين لتبريره، 
وينسم ومشاعرهموان قلوصورة في ، وبدت ال؛ ولهذا جاء الخيال عندهم محدود

                                                           
 .٢٦٣ المصدر نفسه، ص)٤٤(
 .٨٧، ص١٩٩٨ عابد إسماعيل، دار الكنوز، بيروت: قلق التأثر، هارولد بلوم، تر: ينظر )٤٥(
)٤٦(see: ullman shephan, Quelques questions de methode, langue et 

literature, 1961, p:45  
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؛ لأن الصورة الناجحة يجب أن يكون  جداشعرهم آنية بسيطة، وهذا أمر طبيعي
  .)٤٧(ا معها وا منفعلاًمنبعها القلب، وأن يكون صاحبها جريئً

، وهو )٤٨(»ة الصورة ترجمة الغريب إلى مألوفليس مهم«: يقول صلاح فضل
انت مبتغاها ومطلبها، ، وجهدت فيه أيما جهد؛ فك به الصورة هنا كثيراتلغشما 

وسواد القلب تارة فالمرأة السوداء مثل المسك المعهود تارة، وهي مثل سواد العين 
. ، وهي مثل القمر في حالة الخسوف، وهي مثل الكعبة»الخال«أخرى، وهي مثل 

وكل هذه صور تتوسل الرضا، وتستجدي القبول، وتتمنى الإقناع؛ فتستغل الرائحة 
لعيون  تطغى على سواد المسك، وتستعير القيمة والأهمية من االذكية مرة لتجعلها
الحسن ومجهره؛ لتسويغ السواد ؛ فتضعه تحت عدسة »بالخال«والقلوب، وتتوسل 

وتسويقه، وأخيراً تتقدم الكعبة المشرفة بإيحائها الديني العارم عنصرا لتسويق ا مهم
  .اللون الأسود، ومنحه رخصة القبول

 أو - ارف القلوبشعراء إلى الوقوف بالخيال على مشلقد انصرف بعض ال
وا إلى دواخلها، وظلوا يطوفون في شعاب العقول، جل فلم ي-هكذا ظهروا لنا

  .يبحثون عن دليل هنا، ودليل هناك 

 يقع على عاتق المتلقي للنص، فالقيم  فإن دورا رئيسيا،ومهما يكن من أمر
ن ، ومما يمك)٤٩(ي لهذا النص وتفاعله معهالجمالية لأي نص تكون بإدراك المتلق

ن ا بالرأي الجمعي، وأا جدهو أن الشاعر مازال يبدو مهتم ،ملاحظته في هذا المقام
إلى مم على إرضاء الذات، حتى سرى مثل هذا الشعور العاإرضاء الآخرين مقد 

                                                           
، ١٩٨٢أحمد الجنابي، دار الرشيد، بغداد،: الصورة الشعرية، سيسيل دي لويس، ترجمة) ٤٧(

 .٢٣،٢٩،٤٤،٥٠ص 
 .٧٥، ص ٢٠٠٣، ٢نظرية البنائية في النقد الأدبي، صلاح فضل، مكتبة الأسرة، ط )٤٨(
)٤٩(See: Iser, the Implied Reader, Patterns of Communication In fiction from 

Bunya to Bockett, Baltimor, 1974, PP: 274 – 275 
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ساء هي بنت ا أن هذه العاطفة تجاه هذا اللون من النعلم ،الأشياء العاطفية الخاصة
اتمع الشرعية، ووليدة العلاقات الاجتماعية اليومية الكفيلة بتوليد الألفة وإذابة 
ه كل الموانع والعيوب التي يراها الناظر من بعيد، والتي يوشك أن يقع فيها هو نفس

  في حديثها السابق في هذا البحث،»ابنة الخس«لو اقترب، وهو ما أشارت إليه 
ئلت لم زعندما سنت بعبدها ولم تزنبحر ا تأثير العوامل ، فكان الجواب متضمن
 والمشاهدة اليومية، فكل هذا صنيع عية وعلى رأسها الاختلاط والكلامالاجتما

نسي العيوب والفروق، وهذا أمر وجد في الماضي، ويوجد في الاعتياد الذي ي
ا عن  الإحساس، بعيدا إلا استغراب من كان خارج منطقة استغرابالحاضر، ولا يثير

  .دائرة الواقع، غير مدرك مدى التأثر والتأثير الذي ينتج عن مثل هذه الحالات

  :الخاتمة
تعهي الحكم الجمال عند الإنسان، و العين نافذة القلب، وبوابة تذوق د

طر ا فُ ذلك بطريقة عفوية خاصة جديجري، و على الجمال ومفاتنه»المزاجي«
ا، ويصبح الانفعال الخاص ا خاصمن هنا يكون الجمال أمرالإنسان عليها، و

ا يمنح الشاعر المقدرة على التعبير عن نفسهمحرض،ا  وهذا البحث طرق موضوع
  .ظل نادر الظهور، قليل التداولع الواقع من مواضي

لهذا، سعى هذا البحث وراء مكافحة هذه الندرة التي طالت هذا النوع من 
المواضيع، ورصمجموعة من الأشعار العاطفية التي قيلت في المرأة السوداء؛  د

 فكانت بحق وليدة شرعية لعلاقة إنسانية موجودة بين الذكر والأنثى في كل زمان
واقف؛ لأا وتتخطى الألوان والأجناس والأديان، ولا يقف في وجهها  ومكان،

  .نكر جحودوتتحدى كل م ،تتأبى على القيود، وتجتاز الحدود
ا عرض هذا البحث موعة من القضايا التي تتصل بالحب والعشق، كم

 المتخصصين نط على كثير م ودواعي كل منهما، وهي مسائل تختلوالفرق بينهما،
  .وغير المتخصصين


